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أصل  هذا الكتاب رسالة لنيل درجة (الماجستير)
وقد مُنحها الباحث (د. مهران ماهر عثمان نوري )
بتقدير (ممتــاز)
بفضل الله تعالى 

إن الحمدَ لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أما بعد ؛ 
فإن الله تعالى أوجدنا على الأرض من أجل تحقيق غاية عظيمة ، هي عبادته، ومن أجل هذا بعث النبييِّن مبشرين ومنذرين ، وللقيام بهذا الواجب على أكمل وجه وأحسنه لا بُدَّ للمسلم أن يراعي شيئين :

الأول : أن يمتثل ما أُمر به .
والثاني : أن ينتهي عما نُهي عنه .
قال تعالى :( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ((( (. ([
])
وإن من أكبر المحرمات التي تعوق سير السالكين إلى رب العالمين جريمة تتعلق بالأعراض فتدنسها ؛ ألا وهي جريمة الزِّنا .

وهذه الجريمة لم يختلف المسلمون منذ العهد الأول إلى يومنا هذا في أنَّها من كبائر الذنوب ، وأن لها آثاراً سيئةً تتولد عنها تفسد الدنيا والدين .
ولما كانت طريقة الشيطان في إغوائه لبني الإنسان أن يبدأ معه خطوة خطوة لينتهي به إلى الوقوع في أوحال هذه الخطيئة كان من الأهمية بمكان التعرف على الذرائع الموصلة إلى فاحشة الزِّنا ، ومن ثمَّ العمل على إيصاد أبوابها ؛ للسلامة من كيده ، والخلاص من وساوسه .

فهذا مما يجلي أهمية موضوع البحث .
ومما يبين أهمية هذا الموضوع أنَّ الله تعالى نهى المؤمنين عن كل ما من شأنه أن يوقع فيها ، فقال تعالى :( (((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( ( ([
]).
فهذا النصُّ القرآنيُّ يوجب علينا – نحن المسلمين – أن ننتبه إلى ما يوصل إلى هذه الجريمة ، ومما يسهل امتثال ذلك مثل هذه البحوث .

سببا اختياري لهذا الموضوع :

لا يخفى هذا الواقع الأليم الذي نعيشه هذا الزمان ، من سيادة الفحش والعُري والتهتك ، واندثار كثير من المعاني التي كان عُرفنا من قديمٍ يمجها .

فكان هذا البحث إسهاماً متواضعاً مني للإصلاح   – أسأل الله أن يتقبَّله- . هذا أولاً .
ثانياً : وافق هذا الموضوع رغبة ملحة عندي  منذ أن كنت في السنة الثالثة بالجامعة .
منهجي في البحث :

المنهج العام الذي قام البحث عليه استقرائيٌّ استنباطيٌّ تحليلي ؛ فقد تتبعت النصوص في كلِّ مبحث من المباحث واستنبطت منها ما قصدته من إيرادها .

وقد اتبعت في بحثي هذا ما يلي :

1. أثبتُّ الآيات في متن البحث بالرسم العثماني .
2. قمت بعزو جميع الآيات إلى مكانها من المصحف .
3. قمت بشرح الآيات التي ورد ذكرها .
4. عزوت الأحاديث إلى مواضعها .
5. اكتفيت بالعزو إلى الصحيحين إن كان الحديث فيهما أو في أحدهما مالم تكن هناك زيادة في غيرهما  .
6. إذا تكرر الحديث في مصدره استقصيت مُكرره في ذاك المصدر، ولم أكتف بإيراد موضع واحد منه .
7. إن كان الحديث في أكثر من كتاب من كتب السنن لم أكتف بعزوه إلى بعضها ، وإنما يكون العزو إلى جميع مصادره منها .
8. أحاديث الصحيحين والسنن عزوتها بذكر كتبها وأبوابها وأرقامها ، وأحاديث غيرها اكتفيت بذكر الجزء والصفحة .
9. شرحتُ غريب المفردات في النصوص الواردة ، وضبطتها بالشَّكل .
10. ضبطت بالشَّكل كلَّ لفظ يؤدي عدم تشكيله إلى إشكال .
11. إذا ورد حديث في السنن الأربعة فإنِّي أقدم في الذكر سنن أبي داود ، ثم الترمذي ، ثم النسائي ، ثم ابن ماجه . فإن كان مخرجه في المسند أيضاً فهو المقدَّم ، ولا شيء يُقدم على صحيحي البخاري ومسلم .
12. ما ورد اسمه من عَلَمٍ أو مرجعٍ في المقدمة أو التمهيد أرجأت ترجمته والتعريف به إلى حين وروده في لبِّ البحث .
13. إذا حذفت بعض معلومات التوثيق - كسنة الطبع - فهذا لأني لم أجدها على المرجع .
اصطلاحاتي في  البحث :

1. إذا قلت الحافظ ولم أعيِّن فهو ابن حجر رحمه الله .

2. إذا جعلت قوسين هكذا [   ] في ثنايا كلامٍ مقتبسٍ  فما بينهما من كلامٍ لي ، وإنما أفعل ذلك إذا أمْلته الحاجة . 
هذا ، وقد عنونته بـ: (المنهج القرآني في الوقاية من فاحشة الزِّنا)، وجعلته من ثلاثة فصول وخاتمة كما يلي  :
الفصل الأول  : جريمة الزِّنا  في القرآن الكريم .

ويشمل خمسة مباحث :

الأول : تعريف الزِّنا .

الثاني : أدلة تحريم الزِّنا .

الثالث : عقوبة الزِّنا .

الرابع : تحريم نكاح أهله .

الخامس : بم تثبت هذه الجريمة ؟

الفصل الثاني : التشريعات القرآنية الواقية من جريمة الزِّنا .
ويشمل ثلاثة عشر مبحثاً : 

الأول : التقوى .

الثاني : الصيام .

الثالث : التكافل والإنفاق .

الرابع : حدُّ الزِّنا وعقوبته .

الخامس : النكاح .

وتحته ستة مطالب :

1/ الأمر به .

2/ النكاح سنة الأنبياء .

3/ عرض الرجل بناته للصالحين .

4/ التعدد .

5/ تشريع نكاح ملك اليمين إذا خيف العنت .

6/ حرص القرآن على استمرارية العلاقة بين الزوجين .

السادس : الحجاب .

السابع : الصبر عن الفاحشة .

وتحته ثلاثة مطالب :

1. الأمر به .

2. ثناء الله على أهله .

3. قصص العفيفين في القرآن لأخذ العبر منها .

الثامن : الاعتصام بالدعاء .
التاسع : التنشئة الصالحة .

العاشر: الاستئذان قبل الدخول .

الحادي عشر : الغض من البصر .

الثاني عشر : الحياء .

الثالث عشر : القرار في البيوت للنساء .

الفصل الثالث : النهي القرآني عن ذرائع الزِّنا .
وفيه خمسة مباحث :

الأول :  الخمر والمسكرات .

الثاني : التبرج .

الثالث : الخضوع بالقول .

الرابع : انعدام الغيرة على الأعراض .

الخامس : ضرب النساء بأرجلهن لإبداء صوت زينتهن .

ختاماً فإني لا أنسى أن أتقدم بالشكر أوفره وأجزله لكل من أعانني في هذا البحث ولو بشيء يسير  ؛ إعمالاً لقول النبي ( :((لا يشكر الله من لا يشكر الناس))([
]).
( ( (

نادى ديننا الحنيف بالمحافظة على الضروريات الخمس ، وهي : الدين والعقل والنفس والمال والعرض .

وإنما سُميت بالضروريات ؛ لأن الإنسان مضطر للمحافظة عليها وصيانتها .

وشرَع ديننا كثيراً من التشريعات السمحة للمحافظة على الأعراض والأنساب ، ومن أهم هذه التشريعات : تحريم الزِّنا ؛ لما له من أثر واضح في تضييعها وتدنيسها.

فحرَّم الله الزِّنا ورتب عليه أنواعاً من العقوبات في العاجلة والآجلة ، وهي كفيلة بردع صاحب كل قلب حي .

ولم يكتف سبحانه وتعالى بذلك ، بل حرم كل ذريعة توصل إليه ؛ تسهيلاً لمجانبة طريقه ، وذلك من رحمته بنا وإرادته لتوبتنا واستقامتنا على دينه، وبين لنا ما يريده أعداؤنا المنساقون وراء شهواتهم منَّا ؛ لنستبصر بحيلهم ، فقال : ( (((((( ((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( ( . ([
]) 
وحذَّر نبينا ( من فتنة النساء وبين خطورتها على الدنيا والدين في أحاديث شتَّى، فمن ذلك :

قوله ( :((ما تركت بعدي فتنة أضرَّ على الرجال من النساء )) ([
])
ولذا لما نص الله على ذكر ملذات الحياة قدَّم النساء عليها ؛ " لأن الفتنة بهنَّ أشد".([
]) قال تعالى :( ((((((( (((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( ( . ([
]) 
وقال النبي ( :(( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهبَ لِلُبِّ ([
]) الرجل الحازم من إحداكن )). ([
])
وقال :(( إن الدنيا حلوة خضرة ، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون ، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)). ([
])
ومعنى هذا : تجنبوا الافتتان بالدنيا وبالنساء .

فكيف نفَّر القرآن من جريمة الزِّنا ؟ وما هي الذرائع الموصلة إليها ؟ وما الذي سلكه القرآن لإيصاد منافذها ؟
هذه وغيرها تساؤلات البحث التي يقوم بالإجابة عنها .
وها أنا أشرع في بيان ذلك سائلاً  الله العلي القدير أن يسدد قلمي ، ويقوي حجتي ، ويمنحني الإخلاص في قولي وعملي ، وأن لا يكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك؛  فإنه لا أضعف من عبد تخلَّى الله عنه ولم يؤيده ، فهو حسبنا سبحانه ونعم الوكيل .
( ( (



المقدَّمة














التمهيد








� / سورة الحشر ، الآية : 7 .


� / سورة الإسراء ، الآية : 32 .


� / مسند الإمام أحمد : 2/258 ، 2/295 ، 2/302 ، 3/32و73 ، 4/278 ، 5/211 . وسنن  أبي داود ، كتاب الأدب ، باب في شكر المعروف ، برقم : 4811 . وسنن الترمذي ، كتاب البر والصلة عن رسول الله ( ، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك ، برقم : 1954 . 


� / سورة النساء ، الآية : 27 .


� / صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب ما يُتقى من شؤم المرأة ، برقم : 4808 . وصحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، برقم : 2740 ، 2741 .


� / تفسير القرآن العظيم لابن كثير : 1/352 .


� / سورة آل عمران ، الآية : 14 .


� / اللبُّ : العقل .


� / صحيح البخاري ، كتاب الحيض ، باب ترك الحائض الصوم ، برقم : 298 .وفي كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب ، برقم : 1393 .


� / صحيح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، برقم : 2742 .





